
ول : يا رسول الله استسق ي صلى الله عليه وسلم يق ب ر الن ب لى ق ي عهد عمر إ اء ف ي ج ل الذ ر الرج ب 222141 - خ

د هلكوا هم ق ن إ الله لأمتك ف

ال السؤ

ا ي هذ اعهم ف ب ت ا إ ن ا لا يمكن نه صحيح ، ولماذ هم على أ ب ي كت ل ف ا أورده العلماء الأوائ لماذ ا لم يكن صحيحاً ف ذ ، وإ الي ما صحة الحديث الت

ي من العلم؟ وا على القدر الكاف هم لم يكون ن ؟ أم أ يف للحديث التصن

ال : يا رسول الله ، ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب ر الن ب لى ق ل إ اء رج ج طاب ف ن الخ من عمر ب ي ز اسَ قحطٌ ف عن مالك الدار قال : أصاب الن

مْ نَّكُ  أَ هُ  رْ بِ أَخْ امَ ، وَ لَ هُ السَّ ئْ رِ أَقْ  فَ رَ  مَ تِ عُ ال : ائْ ق ام ، ف ي المن اه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ت أ هم قد هلكوا ، ف ن إ تك ف قِ الله لأمّ  سْ استَ

ه. ت عن ز لا ما عج ال : يا رب ما آلو إ ق ر عمر ، ف ب أخ ل ف تى الرج أ سُ ، ف يْ كَ الْكَ لَيْ ، عَ سُ يْ كَ الْكَ لَيْ لْ لَهُ : عَ قُ ونَ وَ يُّ قِ مسْ

ر ن حج ، وب هاية داية والن ي الب ر ف ي ن كث لك ب لى ذ ار إ ، كما أش ف بسلسلة صحيحة ي المصن ة ف ب ي ي ش ب ن أ ، وب وة ب ل الن ي دلائ هقي ف ي رواه الب

يت المال ، ير عمر على ب ر : أن مالك الدار هو وز ن حج ر. وقال اب ي السي ي ف هب . وأورده الذ الث ء الث ز اء الج اب الاستسق ي كت تح ف ي الف ف

. ن الحارث لال ب امه هو ب ي من ي صلى الله عليه وسلم ف ب ي رأى الن ل الذ وأن الرج

صلة ة المف اب الإج

ي "الدلائل" هقي ف ي تصرا - والب ير" )7/304( - مخ اريخ الكب ي "الت اري ف خ ه" )6/ 356( والب ف ي "مصن ة ف ب ي ي ش ب ن أ ر رواه اب ا الأث هذ

: الَ ارِ، قَ الِكِ الدَّ نْ مَ الِحٍ ، عَ أَبِي صَ ه" )44/345( من طريق  اريخ ي "ت ن عساكر ف )7/47( ، واب

وا ، لَكُ دْ هَ مْ قَ نَّهُ  إِ  فَ كَ  تِ أُمَّ قِ لِ  سْ تَ ولَ اللَّهِ ، اسْ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ رِ ال بْ لَى قَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ  رَ ، فَ مَ نِ عُ  مَ ي زَ طٌ فِ حْ بَ النَّاسَ قَ ا أَصَ

رَ مَ ى عُ أَتَ  فَ سُ "،  يْ كَ الْكَ لَيْ سُ ، عَ يْ كَ الْكَ لَيْ لْ لَهُ : عَ قُ ونَ وَ يُّ قِ مْ مسْ نَّكُ  أَ هُ  رْ بِ أَخْ ، وَ امَ لَ هُ السَّ ئْ رِ أَقْ  فَ رَ  مَ تِ عُ لَ لَهُ : " ائْ ي قِ امِ فَ نَ مَ ي الْ لَ فِ جُ  ى الرَّ أَتَ  فَ

هُ . نْ تُ عَ زْ جَ  ا عَ لَّا مَ إِ بِّ لَا آلُو   ا رَ الَ : يَ مَّ قَ رُ ثُ مَ ى عُ كَ بَ فَ هُ  رَ بَ أَخْ فَ

تي . أ هول كما سي ه ، ومالك الدار مج عيف لا يحتج ب اد ض ا إسن وهذ

تح " )2/ 495( : ي " الف ظ رحمه الله ف أما قول الحاف

ارِ " الِكٍ الدَّ نْ مَ نِ عَ ا مَّ الِحٍ السَّ أَبِي صَ ةِ  ايَ نْ رِوَ يحٍ مِ حِ ادٍ صَ نَ سْ إِ بِ ةَ  بَ  يْ أَبِي شَ ن  " رواه اب

ة ب ي ي ش ب ن أ لك لم يقل : رواه اب نه صحيح ، ولذ أ اد ب ع الإسن مي قط ، ولم يحكم على ج ي صالح ف ب لى أ اد إ نه صحيح الإسن مقصوده أ ف

ار . ب ي تصحيح الأخ اد صحيح ، كما هي العادة ف سن إ ب

ه لم يحكم بصحته ولا ن إ ي صالح عن مالك الدار ... ف ب ي " السير" )2/412( : " وقال الأعمش عن أ ي رحمه الله ف هب اً : قول الذ يض وأ

قط . اد ف كر الإسن ما ذ ن ه وإ عف بض

ر ن حج ظ اب عد أن حكى قول الحاف دته : قال رحمه الله ، ب ائ قل كلامه بطوله لف ن ن ر ، ف ا الأث ي رحمه الله عن هذ ان يخ الألب اب الش وقد أج
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د صحيح ، ي كل سن ان ف رطان أساسي ان ش ط ، وهذ ب ير معروف العدالة والض ه القصة ؛ لأن مالك الدار غ الأول : عدم التسليم بصحة هذ

عار ش ه إ ي ف ا ، ف ي صالح هذ ب ر أ ي ه غ اً عن كر راوي رح والتعديل " ، ولم يذ ي " الج ي حاتم ف ب ن أ ي علم المصطلح ، وقد أورده اب رر ف ق كما ت

ا قول ي هذ اف هالة ، ولا ين قي على الج ب اً ف ق ي ه توث ي كِ ف حْ ه واطلاعه - لم يَ ظ سه - مع سعة حف ف ي حاتم ن ب ن أ يده أن اب هول ، ويؤ ه مج ن أ ب

قط ، ي صالح ف ب لى أ ل إ د ، ب ميع السن ي تصحيح ج ه ليس نصاً ف ن قول : إ ا ن ن ي صالح السمان ... " لأن ب اد صحيح من رواية أ سن إ ظ : " ب الحاف

لى ر إ ظ ت الن لف لك ، لي ه تعمد ذ اده صحيح"، ولكن ال رأساً : "عن مالك الدار ... وإسن ي صالح ، ولق ب د أ ادَ من عن دأ هو الإسن ت لك لما اب ولولا ذ

ون ز ي لا يستج مة بعض الرواة ، ف رهم ترج هم قد لا يحض ن ها: أ اب من لك لأسب علون ذ ما يف ن ه ، والعلماء إ ي ر ف ظ ي الن غ ب ن اً ي ئ ي ا ش أن ههن

ي ا هو الذ ه ، وهذ ي ر ف ظ ع للن يه موض ه ما ف ل يوردون من ه ، ب د الاستدلال ب ما عن يهام صحته لاسي يه من إ د كله ، لما ف ف السن سهم حذ ف لأن

لك ذ ي حاتم ، وهو يحيل ب ب ن أ له عن اب ق ق ن ي صالح السمان عن مالك الدار كما سب ب رد أ ف لى ت ر إ ي ه يش ن ا ، وكأ ظ رحمه الله هن عه الحاف صن

ه. والله أعلم. هالت لى ج ر إ ي ا أو يش ت من حال مالك هذ ب ث وب الت لى وج إ

" )2/41-42( قصة يب ي "الترغ ري أورد ف ذ ظ المن ه أن الحاف لي ت إ هب يد ما ذ ، ويؤ اعة ه الصن لا من مارس هذ ه إ يق لا يعرف ا علم دق وهذ

ه ، ومالك الدار لا أعرف هورون ات مش ق لى مالك الدار ث ير"، ورواته إ ي "الكب ي ف ران م قال: "رواه الطب رى من رواية مالك الدار عن عمر ، ث أخ

د )3/125( . وائ مع الز ي "مج مي ف ث ا قال الهي ". وكذ

ي لك ف يث من السماء ، كما ورد ذ ال الغ ز ن اء لاست قامة صلاة الاستسق اب إ رع من استحب ي الش ت ف ب ة لما ث الف ها مخ ن : أ ي ان ه الث الوج

ي سورة نوح : ار، وهي قوله تعالى ف ف غ آية من الدعاء والاست ادته ال ف ة لما أ الف مة ، بل هي مخ ر الأئ ماهي ه ج ذ ب رة ، وأخ ي أحاديث كث

دعاء طاب حين استسقى وتوسل ب ن الخ عله عمر ب ا ما ف اراً ... ( وهذ رَ دْ مْ مِ كُ لَيْ اءَ عَ مَ لِ السَّ سِ رْ اراً * يُ فَّ  غَ انَ  نَّهُ كَ  إِ مْ  كُ بَّ وا رَ رُ فِ غْ تَ لْتُ اسْ قُ فَ (

اس . العب

ي صلى الله ب ر الن ب لى ق أ إ ه التج ن اً أ هم مطلق قل عن أحد من هم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ين ا كانت عادة السلف الصالح كلما أصاب وهكذ

اء ة ما ج روعي لك على عدم مش علوه دل ذ ا لم يف ذ إ ، ف علوه ولو مرة واحدة روعاً لف لك مش ا، ولو كان ذ ي ه الدعاء للسق عليه وسلم ، وطلب من

. ي القصة ف

يِّ بِ نَّ رِ ال بْ لَى قَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ  ي الرواية : فَ ل لم يسم )وهو قوله ف ها، لأن مدارها على رج ي ة ف لا حج الث : هب أن القصة صحيحة ، ف ه الث الوج

ق ف ميمي - مت ن عمر الت ا - وهو اب اً هذ ف اً، لأن سي ئ ي ي رواية سيف لا يساوي ش لالاً ف ه ب ت اً، وتسمي يض هول أ هو مج ( ف لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ا من كان هذ ع الحديث ". ف ه كان يض ن الوا : إ ات ، وق ب وعات عن الأث ه : "يروي الموض ي ان ف ن حب ل قال اب ن ، ب ي د المحدث ه عن عف على ض

ة . الف د المخ ما عن ل روايته ولا كرامة ، لا سي ب ق ه لا ت ن أ ش

ه ه ، وهذ أن يستسقي الله تعالى أمت ه ب يه طلب الدعاء من ل ف ي صلى الله عليه وسلم ، ب ب الن ه التوسل ب ي ر ليس ف ا الأث ع : أن هذ ه الراب الوج

اته ، قال عد وف ه صلى الله عليه وسلم ب ي الطلب من هم ، أعن ي الله عن ها أحد من علماء السلف الصالح رض واز ج رى ، ولم يقل ب لة أخ مسأ

" )ص20-19( : لة لي اعدة الج ي "الق ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ش

عوا ف ، ويستش ن اء والصالحي ي ب كة والأن اس أن يدعوا الملائ رعوا للن له ش ب اء ق ي ب ل ولا أحد من الأن ي صلى الله عليه وسلم ب ب " لم يكن الن

لك ا، وكذ ا أو يهدين ن ق ا أو يرز صرن ا أن ين د الله، سلو الله لن عوا لي عن ف كة الله اش لا يقول أحد: يا ملائ هم، ف ب ي ي مغ عد مماتهم، ولا ف هم، لا ب ب

ليك كو إ ر لي ... ولا يقول: أش ف ، سل الله أن يغ ، سل الله لي ي الله يا ولي الله ادع الله لي ب : يا ن ن اء والصالحي ي ب لا يقول لمن مات من الأن

ر من ي نت تج ، أو أ ارك ا ج ن ، أ ك ف ي ا ض ن ، أ يلك ز ا ن ن ، ولا يقول: أ ي لمن ي ظ اً الذ لان ليك ف كو إ ، أو أش قي أو تسلط العدو علي قص رز ي أو ن وب ن ذ
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لك ذ لى من يعمل ب ر إ المحض هب ب ، ويذ لان ف ار ب ه استج ن راً أ ور، ولا يكتب أحد محض ب د الق ها عن . ولا يكتب أحد ورقة ويعلق يرك يستج

تدعون من عله المب ائسهم، وكما يف ي كن صارى ف عله الن ، كما يف ن دع من أهل الكتاب والمسلمي عله أهل الب لك مما يف ر، ونحو ذ المحض

ن أن ماع المسلمي ج إ قل المتواتر وب الن طرار من دين الإسلام، وب الاض ا مما علم ب هذ هم، ف ب ي ي مغ ن أو ف اء والصالحي ي ب ور الأن ب د ق المسلمين عن

ه صلى الله ا أحد من أصحاب عل هذ ، ولا ف لك اً من ذ ئ ي رعوا ش له لم يش ب اء ق ي ب لك الأن ا لأمته، وكذ رع هذ ي صلى الله عليه وسلم لم يش ب الن

ي مة لا ف كر أحد من الأئ يرهم، ولا ذ عة ولا غ مة الأرب ، لا الأئ ن مة المسلمي لك أحد من الأئ ، ولا استحب ذ حسان إ ن لهم ب عي اب عليه وسلم والت

ليه ما كو إ ه، أو يش ع له أو يدعو لأمت ف ره أن يش ب د ق ي صلى الله عليه وسلم عن ب ه يستحب لأحد أن يسأل الن ن يرها أ اسك الحج ولا غ من

وف الخ ارة ب ، وت ق قص الرز ن ارة ب ، وت دب الج ارة ب ت عد موته، ف لاء ب واع الب ن أ لون ب ت ه يب ، وكان أصحاب ا والدين ي أمته من مصائب الدن ل ب ز ن

كو ش قول: ن ي اء ف ي ب ر أحد من الأن ب ليل ولا ق ر الخ ب ر الرسول ولا ق ب لى ق تي إ أ هم ي ، ولم يكن أحد من نوب والمعاصي الذ ارة ب وقوة العدو، وت

هه ب ا وما يش ل هذ ر لهم، ب ف قهم أو ينصرهم أو يغ ا أو لأمتك أن يرز نوب ولا يقول: سل الله لن رة الذ مان أو قوة العدو، أو كث دب الز ليك ج إ

يخ تهى كلام الش ن " ان مة المسلمي ئ اق أ ف ات ة ب ة ولا مستحب ب ليست واج ، ف ن مة المسلمي ئ ها أحد من أ ة التي لم يستحب دع المحدث من الب

واعه وأحكامه" )ص 122-118( . ن ي من " التوسل- أ ان الألب

ي رحمه الله : ان يخ الألب يم للش حث الق ا الب هذ ن ب ي ب ت ف

ه . ج ب حتَ وز أن يُ لا يج ت ، ف ب ر لا يث ا الأث - أن هذ

ن . مة المسلمي ئ عهم من أ ب عين ومن ت اب ة والت لاف ما عليه عمل السلف الصالح ، من الصحاب ه خ ن - وأ

هول . ه مج ن قط ، وقد علم أ لى مالك الدار ف ما يصححه إ ن إ اد ف ا الإسن حّ هذ - وأن من صحّ

هول ، ه مج ن أ قول من حكم على مالك الدار ب هو مردود ب ه ، ف ه ويرد علي ذ من خ كل يؤ رض أن أحدا من أهل العلم صححه ، ف - وعلى ف

ي علمهم ا لا يقدح ف ل هذ ر ، ومث ما علم أحدهم ما لم يعلمه الآخ رب ي العلم ، ف اوتون ف ف يرهما ، والعلماء يت مي وغ ث ري والهي ذ كالمن

. 76 / ( يوسف مٌ لِي مٍ عَ لْ ي عِ لِّ ذِ قَ كُ وْ فَ ه تصديق قوله تعالى : )وَ لهم ، لكن ض وف

توى رقم : )103585( . ع الف دة تراج ائ يد الف ولمز

والله أعلم .
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